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אאא 
 
  :ةــمّالمقد

ْإن الحمد الله نحمده, ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن  َ َّ ِ
ْسيئات أعمالنا, من يهد االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي لـه, وأشـهد أن لا  َ ْ َْ َ
ًإله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله ـ صـلى االله عليـه  َّ َ

 : ـ, أما بعدوعلى آله وصحبه وسلم
ّفلقد تلقيت دعوة كريمة من فضيلة الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي  ّ ّ ً ًّ ُ
ٍلرابطة العالم الإسلامي متـضمنة طلـب المـشاركة بكتابـة بحـث في النـدوة التـي  ً ّ ّ

ُ, وذلك ببحث عنوانه»الفتو وضوابطها«: ّتنظمها الرابطة بعنوان ٍ :» أثر الفتـو
ّفي تأكيد وسطية الأم  ., فكانت مني هذه المشاركة»ةَّ

ّ الشرع, والقـائم بهـا موقـع للـشريعة عـلى أفعـال المكلفـين, ُالفتو لسانو ٌ ِ ُ
ِّالمفتون ـ موقعون عن االله, وهم حملة الشرع ويرجع الناس إلـيهم في : ْوأهلها ـ أي ُ

َّ﴿يا أيها الـ: − تعالى −ا من أحكام الإسلام, يقول االله الحلال والحرام وغيرهم َ ُّ َ َذين َ ِ
ْآمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ ْ ُ َّ َُ ْ ُِ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ ََ ُ َ َُ  ].٥٩: النساء [َ

ّفالعلماء واجبة طاعتهم واتبـاعهم فـيما يقررونـه مـن أحكـام مـستفادة مـن  ّ ٌ
ًكنت جالسا : , وقد رو كثير بن قيس قال)١( فإنهم ورثة الأنبياء;ّالكتاب والسنة ُ

ُيا أبا الدرداء, إني جئتك مـن : ٌداء في مسجد دمشق, فجاءه رجل فقالمع أبي الدر ّ
ّلحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول االله صلى الله عليه وسلم مدينة الرسول  ٍ, ما جئت لحاجـة, صلى الله عليه وسلمّ ُ

ُفإني سمعت رسول االله : قال ًمن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك االله «: يقولصلى الله عليه وسلم ّ ً
ّبه طريقا من طرق الجنة, وإن الملائكة لتضع أجن حتهـا رضـا لطالـب العلـم, وإن ً

العالم ليستغفر له من في السموات ومـن في الأرض والحيتـان في جـوف المـاء, وإن 
                                                           

F١Eאאא١L٢٤٤٢٤٦אאא،٢٥K 



 − ٤ −

فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكـب, وإن العلـماء 
َورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, ورثوا العلم, فمن أخذه َ َ ّ ًّ َ أخذ ً َ َ

ٍبحظ وافر ٍّ«)١(. 
 على المفتي والمستفتي, فعن أبي هريرة ـ رضي االله عنـه ـ ٌوخطر الفتو عظيم

ٍمن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال ْ ُ«)٢(. 
 الأنبيـاء ُ وارثَ الفضل; لأن المفتيُ الموقع, كثيرُ الخطر, كبيرُالإفتاء عظيم«فـ

من دارت الفتيا عـلى أقـوالهم «, والمفتون هم )٣(»− وسلامه عليهم  صلوات االله−
ُبين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام, وعنوا بضبط قواعد الحلال والحـرام,  ّ ُ
فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء, بهم يهتدي الحيران في الظلـماء, وحاجـة 

, وطـاعتهم أفـرض علـيهم الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب
 .)٤(»ّمن طاعة الأمهات والآباء

ّولأهمية الفتو في تأكيد وسطية الأمة فقـد جـر تناولـه في هـذا البحـث,  َّ َّ
 : كما يليوخاتمة, وبيانهامباحث وسبعة ّوانتظم في مقدمة وتمهيد 

 .ّالمقدمة
 .َّ, وفيه بيان الوسطية في اللغة والاصطلاحالتمهيد

 .أثر الفتو في إقامة الدين بين المسلمين: ّالمبحث الأول
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ّأثر الفتو في التصدي للغلو: نيالثاالمبحث  ّ. 
 .ّأثر الفتو في التصدي للجفاء: المبحث الثالث

 .َّالوسطية في الفتو: الرابعالمبحث 
 .أثر الفتو في انتظام أحوال المستفتي على الشرع: المبحث الخامس

َّ محافظة المجتمع المسلم على هويته الإسلاميةأثر الفتو في: السادسالمبحث  َّ. 
 .ّأثر الفتو في رسوخ الأمن في المجتمع الإسلامي: السابعالمبحث 
 .ّ, وفيها ملخص البحثالخاتمة

ّسدد االله الخطا, ووف ل صالح الأعـمال, ّق للإخلاص في القول والعمل, وتقبُ
لمـن لـه فـضل علينـا, ولجميـع ّوغفر سيئها لنا, ولوالدينا, وأهلينا, ولمـشايخنا, و

المسلمين, وأصلح عقبي, وبارك فيهم, ووفقهم لكـل خـير وسـداد فـيما يـصلح 
 .دينهم ودنياهم, ويخدم أمتهم ومجتمعهم, إنه على ذلك قدير, وبالإجابة جدير

واالله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد, وصلى االله عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه 
 .وصحبه وسلم

* * * 
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 التمهيد
 َّبيان الوسطية في اللغة والاصطلاح

 :في اللغةَّالوسطية 
, وهي تطلـق في اللغـة الواو, والسين, والطاء: كلمة تقوم على ثلاثة حروف

 :)١(ٍعلى معان, هي
 : العدل الخيار −١

ٍفالوسط من كل شيء أعدله, ومنه قوله  ْ﴿وكذلك جعلناكم : − تعالى −ّ ُ ََ ْ َ َ ََ ِ ًأمـة َ َّ ُ
ِوسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ َّ َ ََ َ ََ َ ُ ُ ُ ِ ً ًعدولا خيارا, وقولـه: ْ, أي]١٤٣: البقرة[ َ ً −

ــالى  ــسبحون﴾ :−تع ــولا ت ــم ل ــل لك ــطهم ألم أق ــال أوس َ﴿ ق ُ ِّ ْ َْ ْ ْ َُ َ َ َ ُْ ُ ََ َ َْ َ ُ ُ ــم[ َ , ]٢٨: القل
ْأوسطهم﴿و َُ ُ ْ  . هنا بمعنى أعدلهم﴾َ

 : ما بين الطرفين−٢
َفوسط الشيء ً﴿فـأثرن بـه نقعـا : − تعـالى −ا بين طرفيه, ومنه قوله نصفه مم: َ ْ ََ ِ ِ َ ْ َ َ

ًفوسطن بـه جمعـا ) ٤( ْ َ ََ ِ ِ ْ َ صرن في الوسـط بـين الطـرفين, : ْ, أي]العاديـات [﴾)٥(َ
ْ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلـيكم : − تعالى −وقوله  ُ َ َ َ َ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ َُ ََ ْ ُْ َُ َ َ ِ َّ َ

ْأو كسوتهم ُْ ُ َ ِْ وسـط لـيس بـالنفيس ولا الرديـئ ممـا يطعمـه : ْ, أي]٨٩: المائدة[ ﴾َ
 .ًالناس أو يلبسونه عرفا
ّالمراد بوسطية الأمة   :ّيشرعفي الاصطلاح الَّ

ّأوسط الناس خيارهم وعدولهم ممن تمسكوا بهدي الكتاب والسنة مـن غـير  ّ
, وهم كـما ذكـر ّإفراط ولا تفريط, فتركوا سبيل الجفاء, ولم يميلوا إلى سبيل الغلو

ّفي كتابه الذي كتبه إلى أحد عمالـه ) هـ١٠١: ت( − رحمه االله −عمر بن عبدالعزيز 
ّفما دونهم من مقصر, وما فوقهم من «: وصاه فيه بلزوم طريق من سلف ثم قالأو
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ٌمحسر, وقد قصر قوم دونهم فجفوا, وطمح عنهم أقوام فغلوا, وإنهـم بـين ذلـك  ٌ ّ
 .)١(»لعلى هد مستقيم

ٍومـا أمـر االله بـأمر إلا وللـشيطان فيـه «): هــ٧٥١: ت(ّ قال ابن القيم وكما َ َ َ
ّتان, إما إلى تفريط وإضاعة, وإما إلى إفراط وغلو, ودين االله وسط بين الجـافي غنز ّ ٍّ

عنه والغالي فيه, كالوادي بين جبلين, والهد بين ضلالتين, والوسط بين طـرفين 
ٌيع له فالغالي فيه مضيع له, هذا بتقصيره عن ذميمين, فكما أن الجافي عن الأمر مض ّ ٌ ّ

ّالحد, وهذا بتجاوزه الحد ّ«)٢(. 
ّوبذلك كانت الأمة كلها  ً﴿أمة وسطا﴾ّ َ ََّ ً ًعـدولا خيـارا : ْ, أي]١٤٣: البقرة[ ُ ً

ّبين الأمم كلها عبدوا االله على يقين من أمرهم على وفق هد ربهم وسنة نبيهم من  ّ ّ ٍ ّ
ّغير ميل إلى أي الاتج ّ  .ّالغلو وأالجفاء : اهين المذمومينٍ

ّوسطية الإسلام من أبرز خصائصه, وهي بالتبع من أبرز خصائص أمـة «ّثم  َّ
ى         ﴿: − تعالى −الاستجابة, قال  هَدَاءَ عَلَ وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُ

هِيدًا      يْكُمْ شَ , ولذلك نجد الإسـلام ]١٤٣ :البقرة[ ﴾النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَ
ٍيقدم المنهج الوسط في كل شأن من شؤون الحياة ّ , ولا يكتفي بهذا, بل يحـذر مـن ّ

 .)٣(»ّرافين الغلو والتقصيرحالمصير إلى أحد الان
* * * 
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 ّالمبحث الأول
 أثر الفتو في إقامة الدين بين المسلمين

د ـدة أحــً ودفعا للمفـسةـًا للمصلحـه جلبـة عليـافظـن والمحـِّديـة الـإقام
 .)١(َّالضروريات التي جاء الشرع بالمحافظة عليها

ّوالإسلام هو دين الأمة المسلمة التي تدين به, وهو خاتم الأديان, ورسـولها 
ّخاتم الرسل, والإسلام نظام الأمة, وعليهـا عـصبتها واجـتماع كلمتهـا وانتظـام 

ٌأحوالها في شؤونها كلها, وأحكامه جارية على ا  .لفرد والأسرة والمجتمع والدولةّ
ــاملات والأنكحــة  ــة المع ــشمل كاف ــة ت ــادة وشريع ــدة وعب ّوالإســلام عقي
والجنايات والجزاءات وأحكام القضاء والتقاضي وعلاقة الدولة بالفرد والمجتمع 
ٌوعلاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول والأمم الأخر, وهو مع ذلـك جهـاد, 

ركه, ونهي عن منكر إذا ظهر فعلـه, فـما مـن حركـة ولا ٌوأمر بمعروف إذا ظهر ت
ًسكون يدعى إلا والشريعة حاكمـة عليـه إفـرادا وتركيبـا, يقـول االله  ً ّ  :− تعـالى −ُ

ً﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسـلام دينـا﴾ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ْ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ َْ ْ َ َ َْ ْ َ َْ 
 ].٣: المائدة[

ٌّ, وإذا لم يكن بد − تعالى −ٍفي حاجة إلى الفتو لإقامتها على منهج االله ّوالأمة  ُ
ّمن الأطباء في المجتمع لطب الأبـدان ليقـضوا عـلى المـرض وأسـبابه أو مداواتـه  ّ
ّلتخف وطأته عـلى المـريض ولا يمكـن لغـير الأطبـاء أن يحلـوا محـل الأطبـاء في  ّّ ّ ّ

ُم, فمن باب أولى ألا يّمراجعة كتب الطب لمعالجة أنفسهم أو غيره ّ َ الناس في َّبِطٍ
ُعباداتهم ومعاملاتهم ومناكحاتهم وكافة أحوالهم الشرعية إلا أهل الفتو, يقول  َّ ّ

ّوالـشرع طـب القلـوب, والأنبيـاء أطبـاء القلـوب «): هــ٧٢٨: ت(َّابن تيميـة  ّ
ِ, فكما أن الإنسان إذا ترك من غير علاج فإن المرض يؤذيـه أو)٢(»والأديان  يهلكـه ُ
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ِفكذا إذا ترك من غير إفتـاء ولا توجيـه في شـؤون عباداتـه ومعاملاتـه وأنكحتـه  ُ
ّوغيرها فإنه يضل ويهلك, فكان لا بد للمجتمع من الفتو وأهلها لإقامـة ديـن  ّ

ّ, وقـد أمـر االله ـ عـز ً حماية للعقيدة وإيـضاحا للـشريعةّاالله في المجتمع الإسلامي
ّوجل ـ بتفقه   − ّة لينذروا قومهم وليفقهـوهم في ديـنهم, يقـول االلهّ من الأمٍطائفةّ

ْ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قـومهم : −تعالى  َ ُ ُ َ ْ ْ َُ ُ ُْ َ ْ َْ َّ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ِّ َ ِْ ِ َ َ ََ ِّ َُ َ َ َ
َإذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ ُ ْ ْ ْ ََ ْ َ ُ َّ َ ََ ُ َِ ِ  ].١٢٢: التوبة[ َِ

َّحاجة النـاس إلى الـشريعة ضروريـة فـوق «): هـ٧٥١: ت(يقول ابن القيم 
ّحاجتهم إلى كل شيء, ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليهـا, ألا تـر أن أكثـر  ٍ ّ

 .)١(»العالم يعيشون بغير طبيب
* * * 
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 انيالمبحث الث
ّأثر الفتو في التصدي للغلو ّ 

 :ّالغلو في اللغة
يقـول ّالحرف المعتل, وهي كـما الغين واللام و: كلمة تقوم على ثلاثة حروف

ّأصل صـحيح في الأمـر يـدل عـلى ارتفـاع ومجـاوزة «): هـ٣٩٥: ت (ابن فارس ٌ
 .)١(»قدر

جـاوز فيـه : ّإذا جاوز حده, وغلا في الأمر غلوا: غلا الرجل في الأمر: فيقال
 .)٢(ّالحد

ًوالمراد بالغلو شرعا ّتجاوز العبد حده نحو الـشدة ممـا يخرجـه عـن موجـب : ّ ّ
ٍنصوص الشرعية في اعتقاد أو عملال ٍ َّ)٣(. 

ّوالغلو منهي عنـه كـما قـال االله  ِ﴿يـا أهـل الكتـاب لا تغلـوا في : − تعـالى −ّ ُ ْ َْ َ ََ ِ ِ ْ َ َ
ْدينكم﴾ ُ ِ  ].١٧١: النساء[ ِ

وأهـل «): هــ١٢٣٣: ت(قال الشيخ سليمان بـن عبـداالله بـن عبـدالوهاب 
 الدين, ونحن كـذلك,كما ّالكتاب هنا هم اليهود والنصار, فنهاهم عن الغلو في

َ﴿فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغـوا إنـه بـما تعملـون : − تعالى −قال  ُ َ َ َ ْ ْ ْْ ُ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ََ َِ َّ َِ ْ َ َ ِ ُِ َ َ
ٌبصير﴾ ِ  .)٤(»]١١٢: هود[ َ
غداة العقبة صلى الله عليه وسلم قال لي رسول االله : ّ ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ قالقد روو

ْهات, القط لي«: وهو على راحلته ُ ْ  ّ, فلقطت له حصيات هن حـصى الخـذف, فلـماِ
 في الدين; فإنما أهلك من كـان ّاكم والغلوَّبأمثال هؤلاء, وإي: وضعتهن في يده قال

 .)٥(» في الدينّقبلكم الغلو
                                                           

F١Eא٤L٣٨٧،FKE 
F٢Eא٤L٣٨٧،FEאא،١٧٠٠א،٤٨٠K 
F٣Eאא١٣L٢٧٨אא،٢L٤٩٦K 
F٤Eאאא٢٦٥K 
ّ, كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصى, واللفظ لـه, وأخرجـه ابـن ماجـه ٥/٢٦٨ّأخرجه النسائي في المجتبى ) ٥(

, ٩/١٨٣ ّ, وأخرجه ابن حبـان٣٤٧, ١/٢١٥, كتاب المناسك, باب قدر حصى الرمي, وأخرجه أحمد ٢/١٠٠٨
, كتـاب المناسـك, بـاب ٤/٢٧٤ّكتاب الحج, باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما, وأخرجه ابـن خزيمـة 

  =ارة لحصى الجمار بدعة لما فيه من إيذاء الناسـر الحجـة والبيان أن كسـزدلفـار من المـصى لرمي الجمـاط الحـالتق



 − ١٢ −

ّفجعل الزيادة في صفات الحصى التي ترمى بها الجمرة من الغلو, وهكذا كـل  ّ ْ ُ
ّزيادة في عمل فوق الحد المشروع َّفي بقية الحـديث مـن صلى الله عليه وسلم  على تعميمه ّ, كما دل)١(ٍ

ّوإياكم والغلو في الدين; فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين«: قوله ّ َّ«)٢(. 
بـاب قـدر «:  بقولـه)٣(»صـحيحه«في ) هــ٣١١: ت(ّوقد بوب ابن خزيمة 

ّالحصى الذي يرمى به الجمار والدليل على أن الرمي بالحصى الكبـار مـن الغلـو في 
 .»ّويف الهلاك بالغلو في الدينالدين وتخ

 :ّوملامح الغلو تظهر فيما يلي
 : الاعتقاد−١

ّوذلك بالجنوح إلى أمر خارج عن نصوص الكتاب والـسنة نحـو التـشديد,  ٍ
 .−)٤( كما هو مذهب الخوارج−كالتكفير بالذنب, والخروج على الولاة 

ٍوأهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ً , ويـرون )٥(ّله ما لم يـستحّ
ّصحة الولاية لكل  ٌ وفاجر, ولا يرون الخروج عليه ما لم يظهـر منـه كفـر بـواحٍّبرّ ٌ 

َّعليه من االله برهان لا يحتمل التأويل وليست المعصية مما يكفر به ٌ)٦(. 
 ّوإذا كان التكفير بالذنب والخـروج عـلى الـولاة مـن الغلـو فكيـف إذا أد ّ

ٍ رجال وأموالهم من مـسلمين ومـستأمنين وذلـك تكفير المسلم إلى استحلال دماء
ّبالقتل وهدم المنشآت العامة والصناعية عامة وخاصـة بـالتفجير أو غـيره, فكـل  ّ َّّ ّ

ٌذلك ضلال في الاعتقاد, وبغي على الولاة والعباد ٌ. 
ًأبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما وإتعاب=                                                                                                                                                      ّ ّ, وصححه, وأخرجه البيهقـي ١/٦٣٧ أنه سنّة, وأخرجه الحاكم ّ ّ

َّ, كتاب الحج, باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك, وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/١٢٧ ّ٣/٢٤٨. 
F١Eאא١٣L٢٧٨K 
F٢EK 
F٣E٤L٢٧٦K 
F٤Eאא١٩L١٥١אאא،٣٦٥،٢٧٥K 
F٥Eאא٣٥٥،٣٦٠K 
F٦E١٢L٢٢٩אא،١٣L٨K 



 − ١٣ −

 :َّعملية الأحكام ال−٢
 :)١(بأحد ثلاثة أمور, هيّالغلو فيها ّويتحقق 

ًخرين بما لم يوجبه االله ـ عز وجل ـ عبـادة وترهبـا إلزام النفس أو الآ)أ (  ّ ً ّ  ممـا ّ
زينـب ـ رضي االله صلى الله عليه وسلم ّ نهـى النبـي ذلك كـمايخالف المشروع في نوافل العبادات, و

: , فعن أنـس ـ رضي االله عنـه ـ قـالتكليف نفسها بالعبادة فوق الطاقةعنها ـ عن 
هـذا : ذا الحبل? قالواما ه: ٌ, فإذا حبل ممدود بين الساريتين, فقالصلى الله عليه وسلمّدخل النبي «

ّحبل لزينب, فإذا فـترت تعلقـت, فقـال النبـي  ّ ِّلا, حلـوه, ليـصل أحـدكم : صلى الله عليه وسلمٌ َُّ ُُ
 .)٢(»نشاطه, فإذا فتر فليقعد

ّوليس من الغلو ـ كما يقول ابن المنير ـ  ُطلب الأكمـل في العبـادة; فإنـه مـن «ّ
ّة في التطـوع المفـضي ّالأمور المحمودة, بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغ

 .)٣(»إلى ترك الأفضل
ّكما إنه ليس من الغلو التزام شخص رأيا فيه الحزم والتحوط لدينه مما تتقبلـه  ّ ًّ
ٍالنصوص الشرعية وتشهد له إذا كان الاجتهاد فيه سائغا, أو أخذ بـه عـن تقليـد  ً َّ

 .)٤(ٍلعالم مجتهد موثوق في دينه وعلمه
عـلى وجـه إذا كـان تحريمهـا ا االله ـ تعـالى ـ هـح التي أبا تحريم الطيبات)ب(

ُ﴿يا أيها الذين آمنـوا : − تعالى −ّالتعبد, كتحريم أكل اللحم والفواكه, كما في قوله  َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ
َلا تحرموا طيبات ما أحل االلهَُّ لكم ولا تعتدوا إن االلهََّ لا يحب المعتدين  ْ ُّ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ َ َُْ ُ َ َ ََّ ِ ْ َ ِّ ُ ُِّ َ َّ َ َ َ ُوكلـ) ٨٧(ُ ُ وا َ

َمما رزقكم االلهَُّ حلالا طيبا واتقوا االلهََّ الذي أنتم به مؤمنون  ُ ُ َِّ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ ُ َِ ْ َُ َّ ُ ََ ً ََ ً َ َ , وليس ]المائدة[ ﴾)٨٨(َّ
ٍمن الغلو ترك المشتبهات في مطعم ونحوه ّ. 

                                                           
F١Eאא٢L٤٩٦אא،٥٨٦א،א

אא٨٣K 
F٢Eאא،١L٣٨٦א،א،

،١אL٥٤١א،א،
אאK 

F٣EWאא١L٩٤K 
F٤Eאאא٨٥א٨٦K 



 − ١٤ −

من ضروراتـه, مثـل الأكـل والـشرب والنـوم ما يحتاجه  ترك الإنسان )جـ(
جاء «:  يقول− رضي االله عنه −ه أنس بن مالك الحديث الذي روا, كما في والنكاح

ُ, فلـما أخـبروا صلى الله عليه وسلميسألون عن عبـادة النبـي صلى الله عليه وسلم ٍثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 
قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما صلى الله عليه وسلم وأين نحن من النبي : ّكأنهم تقالوها, فقالوا
ًأما أنا فإني أصلي الليل أبدا, وقال آخر: ّتأخر, قال أحدهم ّ ا أصـوم الـدهر ولا أن: ّ
ًأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبـدا, فجـاء رسـول االله : أفطر, وقال آخر : فقـالصلى الله عليه وسلم ّ

أنتم الذين قلتم كذا وكذا? أما واالله إني لأخـشاكم الله وأتقـاكم لـه لكنـي أصـوم 
 .)١(»ّوأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني

َّ سلوك منهج الوسطية والاعتدال في الفتو, ّومن هنا يتضح وظيفة المفتي في
ّفيرد شارد الأمة نحو الغلو إلى طريـق الجـادة والـصواب بـالتزام هـدي الكتـاب  ّ ّّ

ّاالله ـ عز وجل ـجاء في كتاب ّوالسنة, فلا اعتقاد إلا بما  ّ وسنة نبيه محمـد ّ , ولا صلى الله عليه وسلمّ
ٍتكفير إلا بما جاء كذلك فيهما, ولا إلزام بحكم ولا سلوك إلا  بما ألزم بـه الكتـاب ٍ

ّوالسنة, فلا تحريم للطيبات ولا ترك للضرورات التي يحتاجها الإنسان من نكـاح  ّ
 .ٍوطعام وشراب ونوم

* * * 

                                                           
F١Eאא،٥L١٩٤٩،אא،א،

٢L١٠٢٠אא،א،א
אK 



 − ١٥ −

 المبحث الثالث
 ّأثر الفتو في التصدي للجفاء

 :الجفاء في اللغة
ّالجيم, والفاء, والحرف المعتل, وهي كما يقول : كلمة تقوم على ثلاثة حروف

ّأصـل واحـد يـدل عـلى نبـو الـشيء عـن الـشيء«): هـ٣٩٥: ت(ارس ابن ف ّ ٌٌ ...
ًوكذلك كل شيء إذا لم يلزم شيئا يقال ّخـلاف الـبر, : والجفـاء... جفا عنه يجفـو: ّ

ْما نفاه السيل, ومنه: ُوالجفاء  .)١(»اشتقاق الجفاء: ّ
ّ ـ عـز ُالميل إلى طرف التفريط بالتساهل وترك أوامر االله: ًوالمراد بالجفاء شرعا

ّوجل ـ والإعراض عنها أو إتيان ما نهى االله ـ عز وجل ـ عنه, سواء أكان ذلـك في  ّّ
 .َّالاعتقاد أو العمل, فهو قصور دون بلوغ الوسطية بالجنوح إلى التقصير

ّ عز وجل −واالله  َ﴿وأن هـذا : − تعـالى −ّقد أمر بالتمسك بدينه, كـما قـال  −ّ َ ََّ َ
َّصراطي مستقيما فات ََ ً َِ ِ ِْ ِبعوه ولا تتبعوا الـسبل فتفـرق بكـم عـن سـبيله﴾ُ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُّْ َ ُ ُ َ ُ ُُ ِ َ َ َ َّ ََ َ : الأنعـام[ َ

ْ﴿قل إن كنتم تحبون االلهََّ فاتبعوني يحببكم االلهَُّ ويغفر لكم : − تعالى −, ويقول ]١٥٣ ْ َ ُ ُْ ْ َُ ِْ َِ ْ ُ ُِّ ِْ ُ ِ َّ ُ َْ َ ُْ ُ ِ ُ
ْذنوبكم﴾ ُ َُ ّ عز وجل −أمر االله ّ, ففي الآيتين وجوب التمسك بما ]٣١: آل عمران[ ُ ّ

 . به وعدم التفريط في ذلك−
ّوكذا السنة جاءت بما جاء به الذكر الحكيم, فعن أبي هريرة ـ رضي االله عنـه ـ 

دعوني ما تركتكم, إنـما أهلـك مـن كـان قـبلكم سـؤالهم «: أنه قالصلى الله عليه وسلم ّعن النبي 
ٍمر فـائتوا ٍواختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بـأ

 .)٢(»منه ما استطعتم
ّومخالفة ذلك بالتفريط في هدي الكتاب والسنة جفاء منهي عنه, يقـول االله ٌ ّ −

ُواعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾﴿: −تعالى  ِ َِ َ َ َْ َ َْ َّ َْ َّ ُ ْ  ].٩٩: الحجر [َ
                                                           

 .١/٤٦٥مقاييس اللغة ) ١(
 .صلى الله عليه وسلم, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة, باب الاقتداء بسنن رسول االله ٦/٢٦٥٨أخرجه البخاري ) ٢(



 − ١٦ −

ّففي الآية الأمر بالتمسك بهدي الكتاب والسنة حتى يلقى الإنسان ربه وهو  ّ ّ ُ
 .ّ حقهّغير مفرط في
ً﴿ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها مـن بعـد قـوة أنكاثـا﴾: − تعالى −ويقول  ُ ََ ْ َ ُ َُ ٍ ِ ِ َِّ ْ َ ْ َََ ْ ْ ََ َ َّ َ َ 

 .ّن ترك طاعة ربه بعد القيام بهاع, فهو نهي للإنسان ]٩٢: النمل[
ّوحذر االله ـ عز وجل ـ من الإعراض عن أوامره وإتيان نواهيه كما في قوله  ّ ّ− 

صِيبَهُمْ فَلْيَحْ﴿: −تعــالى  ةٌ أَوْ يُ صِيبَهُمْ فِتْنَ رِهِ أَنْ تُ نْ أَمْ الِفُونَ عَ ذِينَ يُخَ ذَرِ الَّ
 ].٦٣: النور [﴾عَذَابٌ أَلِيمٌ

 :وتظهر ملامح الجفاء فيما يلي
 : الاعتقاد−١

ّوذلك بالجنوح إلى أمر خارج عن نصوص الكتاب والـسنة نحـو الجفـاء ممـا  ٍ
ّه أو المنهـي عنـه في مـسائل الاعتقـاد, وذلـك ّيؤدي إلى التفريط في فعل المأمور بـ

يكفـي الإنـسان : ّكالمرجئة الذين ينفون دخول العمل في مسمى الإيمان, ويقولون
ّلأن يكون مسلما مجرد تصديقه بالقلب أو نطقه بالشهادتين ولو لم يعمل مع تمكنـه  ُ ّ ً

ّمن العمل, ويقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا, بل من صدق  ً ٌ بقلبه فهـو ّ
 .)١(مؤمن كامل الإيمان

َوإنما قادهم إلى ذلـك التمـسك بنـصوص الوعـد ممـا فيهـا وعـد االله عبـاده  ّ ّ
ّالموحدين بدخول الجنة والنجاة من النار أو بـالمغفرة والرحمـة والعفـو مـع عمـل  ّ

ى أَنْ        ﴿: − تعالى −ّالسيئات, مثل قول االله  رَفُوا عَلَ سِهِمْ  قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْ فُ
ورُ          وَ الْغَفُ هُ هُ ا إِنَّ ذُّنُوبَ جَمِيعً رُ ال هَ يَغْفِ هِ إِنَّ اللَّ ةِ اللَّ نْ رَحْمَ وا مِ ا تَقْنَطُ لَ

رَّحِيمُ  , ثم صاروا مـع هـذا إلى تأويـل نـصوص الوعيـد, ومـن ]٥٣: الزمر[ ﴾ال
ّتأويلاتهم أن من كفره الشارع فإنما كفره لعدم معرفته باالله ولانتفاء تصديق  القلب ّّ

ّ عز وجل −باالله  ِ, وكذا أولوا نصوص الوعيد بأنه إنما قصد بهـا تخويـف النـاس −ّ ُ ّ ّ
ُلينزجروا عما نهوا عنه, وليس للوعيد حقيقة تنطبق عليها ّ)٢(. 

 .١/١١٠فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(                                                           
 .١٤َّ, التكفير في ضوء السنّة النبوية ١٩/١٥٠ة َّمجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمي) ٢(



 − ١٧ −

ٌإن الإيمان قول واعتقـاد وعمـل, : قالوا) ّأهل السنة والجماعة(وأهل الوسط 
ّيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, فلا بد من ال  .)١(تصديق بالقلب والقول والعملُ

 :ًَّ الإعراض والتساهل في الأمور العملية مأمورا بها أو منهيا عنها−٢
ّفمن أعرض أو تساهل عن القيام بما أمر االله ـ عز وجل ـ به أو فعل ما نهى االله  ّ

ّـ عز وجل ـ عنه فقد جفا في دين االله ـ عز وجل ـ, وذلك  ّّ بعـضها أعظـم دركـات ّ
تـرك الـصلاة أو : الإصرار عـلى الـصغائر وفعـل الكبـائر, مثـل:  منهامن بعض,

ّالصيام أو الزكاة أو الحج, أو الإعراض عن شيء من أحكام الإسلام من الترخص  ٍ ّ
ٍالذي يجفو بصاحبه عن الامتثال, ناهيك عمن يقع في ذلك تحت تبريرات فاسـدة ّ, 

بتسوية المرأة بالرجل ممـا  ومعارضة آيات المواريث ,ّكمن يبرر للاختلاط والسفور
ِجعل لها فيه النصف من نصيب الرجل, و ّتعدد الزوجات, ومـن َّيطعن في شرعية ُ

ّالخنزير بحجة أن المحرم منها كـان ّيجوز أكل ّينادي بإباحة الربا بحجة الضرورة, و ّ
الحكم بغير ما أنزل االله, أو يفتي بجواز زواج الكافر ّيسوغ ّخنازير سيئة التغذية, و

ن المسلمة, وغير ذلك من وجوه الجفاء والانحراف نحو التفـريط في شريعـة االله م
ودينه, فمن كانت غايته أن يأخذ بالسهل مـن الأمـور وموافقـة الأهـواء وتقليـد 
ّالأمم غير الإسلامية مـن غـير نظـر في دلالـة كتـاب ولا سـنة عـلى وفـق قواعـد  ٍ َّ

 مـن الأحكـام والابتعـاد عـن ّالاستنباط الصحيح; فإن ذلك يؤدي إلى الانسلاخ
َّالشرع والتهاون في مسائل الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والمعاملات المالية 
ْوالمناكح وغيرها مدعيا أن لا حـرج في الـدين والأخـذ بالمقاصـد دون الـدلالات  ً ّ
ّالجزئية ـ فقد أخطـأ وضـل الـسبيل, فـلا يجـوز أن تعـارض الـصرائح بـدلالات  َّ

 ب الوسائل على الغاياتّلتغلا أن تنقلب الوسائل غايات أو أن تّمتوهمة, و
ّوقد اشتدت وطأة الجفاء في هذا الزمـان, فـصار الأعـداء يخططـون لإيقـاع  ّ

ّعـلام في أرض الإسـلام تجـر الأمـة إلى الجفـاء إّالأمة فيه, وانجفل معهم أقلام و ّ
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َّسـطيتها ويجعلهـا ّجرا, وخطر ذلك على الفرد والأمة عظيم; لأنه يخرجهـا عـن و
ًرهينة الجفاء, فتصبح الأمة في وضع فاسد, فيكون الإسلام لديها اسما ورسما بـلا  ً ٍ ٍ ّ

 .ّحقيقة, وذلك من أعظم الشر والفساد في الدين والدنيا
ّوالواجب على المفتي حمل الناس على الوسطية باتباع أحكام الكتاب والـسنة  ّ َّ

ٍأمرا ونهيا وإباحة في اعتقاد أو ع ً ً ّمل وحملهم عن الجفاء بالتمسك بهـدي الكتـاب ً ٍ
 .ّوالسنة

* * * 
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 رابعالمبحث ال
َّالوسطية في الفتو 

ّالوسطية أصل من أصول الفتـو يلتزمهـا المفتـي عنـد التـصدي للإفتـاء,  ٌ َّ
ّمقصد الشارع أن يكون سلوك المسلم تبعا لما جـاء بـه, فيجـب أن يتجـه المفتـي ف ً

نهج الوسط والاعتدال, فلا يذهب مذهب التشديد ّحيث اتجه الدليل وذلك هو م
ّوقد رخص الشارع في المسألة بالتيسير, ولا يجنح إلى الانحلال وقد أمر الشرع بـما 

ْفيه العزم, فالمفتي يخ ّفـإن «ج المستفتي من داعية هواه إلى طلـب مرضـاة مـولاه; ِرُ
ا في طـرف ّ أمٌالخروج إلى الأطراف خارج عن العدل, ولا تقوم به مصلحة الخلق,

ًالتشديد فإنه مهلكة, وأما في طرف الانحلال فكذلك ـ أيضا ـ; لأن المـستف تي إذا ٌّ
ّ إليه الـدين, وأد إلى الانقطـاع عـن سـلوك ّضذهب مذهب العنت والحرج بغ

ّ, وإذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع ٌدَاهَشُ وهو م.طريق الآخرة
ٌ جاء بالنهي عن الهـو, واتبـاع الهـو مهلـكّالهو والشهوة, والشرع إنما ِ ْ ُ ّ«)١( ,

ّوليست مشقة مخالفة الهو أو مشقة استثقال النفـوس للتكـاليف مـن موجبـات  ّ
ّواتباع الهو ليس من المشقات التي يترخص بـسببها, وإن الخـلاف «الترخيص,  ّّ ّ

ّإنما هو رحمة من جهـة أخـر, وإن الـشريعة حمـل عـلى التوسـط لا عـلى م ٌ ٍ ٌ طلـق ّ
 ,ٌالتخفيف, وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخـالف للهـو ٌ

ِولا على مطلق التشديد, فليأخذ الموفق في هذا الموضوع ح ٍره; فإنه مزلة قدم على ْذّ ّ
ّكما إن الشريعة لم تـرد بقـصد مـشاق العبـاد«, )٢(»وضوح الأمر فيه , وبعـض )٣(»ّ

ّربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع عـلى إن الاختلاف رحمة, و: يقول«الناس  ّ
من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليـه 

َلقد حجرت واسعا, وملت بالنـاس إلى الحـرج ومـا في : أكثر المسلمين, ويقول له ًَ ّ
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ِالدين من حرج, وما أشبه ذلك, وهذا القول خطأ كله, وجهـل بـما وضـعت  ُ ٌ ّ ٌ لـه ٍ
ّثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا فيتولد من ذلـك القـول ...«, )١(»الشريعة ً ً

ِّتبديل الدين وطاعة الشيطان, ومعصية : الضعيف الذي أخطأ فيه بعض الجاهلين
ّرب العالمين, فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتهـا الأهـواء 

ين بعـد ذلـك والخـروج عـن جملـة الـشرائع ِّالغالبة فـلا تـسأل عـن تبـديل الـد
َّبالكلية ٍلأن الحنيفية السمحة إنما فيها السماح مقيدا بما هو جار عـلى أصـولها «; )٢(»ّ ً ّ َّ

ّوليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصـولها َّ , والمفتـي )٣(»ُّ
ّلا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض« ّ ّ  من غـير اجتهـاد, ّ

ّفهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه «ومن فعل ذلك , )٤(»ًولا أن يفتي به أحدا
ًلا وسيلة إلى تقواه, وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع, وأقرب إلى أن  ُ

ّومقصود الشريعة إخراج المكلف من داعيـة هـواه «, )٥(»ّيكون ممن اتخذ إلهه هواه
ّ عبدا الله, وتخييره يفتح له باب اتباع الهو, فلا سـبيل إليـه البتـةّحتى يكون ّ ً«)٦( ,

ًفالذي يتلمس التخفيفات ويتتبع مواطن الرخص ورفع الحرج بعيدا عن الغايـة « َ ُّ ّّ
َّة من تمام العبودية وخالص الخضوع والطاعة الله وحده والسعي في جلـب َّيالحقيق

ّقـد يـؤدي إلى  −أن يأخذ بالسهل مـن الأمـور ّالمصالح ودرء المفاسد, وإنما غايته 
 والتهاون في مسائل الحـلال والحـرام الانسلاخ من الأحكام والابتعاد عن الشرع

ْفي المطاعم والمشارب والمعاملات المالية وغيرها مدعيا أن لا حرج في الدين, ً ّ  فقـد َّ
ّأخطأ وضل السبيل, فلا يجوز أن تنقلب الوسائل غايات أو أن تتغلـب  الوسـائل ّ

 .)٧(»على الغايات
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فالمفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسـط فـيما «
, )١(»ّيليق بالجمهور, فلا يذهب مذهب الشدة, ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال

ّبل يتبع الدليل ويتجه معه أنى اتجه فذلك عمل الراسخين في العلم ّ ّ لا خيرة «, و)٢(ّ
ّ عز وجل −وقين مع قضاء االله لأحد المخل َ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى : −ّ َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُْ ََ َ ٍَ ُ َ َ

َّااللهَُّ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص االلهََّ ورسوله فقد ضـل  َ َُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ً ْ ُ َِ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ْ َُ َ ُْ
ًضلالا مبينا﴾ ِ ُ ً َ  .)٣(»]٣٦: الأحزاب [َ
 في الفتو تقتضي العمل بما جاء الشرع فيه بالتيسير ورفع الحـرج; َّوالوسطية

َ﴿ألا يعلـم مـن خلـق وهـو : لأنه ـ سبحانه ـ أعلم بخلقه وأدر بـما يـصلحهم ُ َ ْ َْ َ ََ َ ُ َ َ َ
ُاللطيف الخبير﴾ ِ َْ ُ ِ  ].١٤: الملك[ َّ

ًالمسح على الخفين بـدلا مـن : ومما جاءت به الشريعة من التيسير ورفع الحرج ّ
ّدمين, والتيمم لعادم الماء أو العاجز عن استعماله, والقصر والجمع عنـد غسل الق

 .ّالسفر وغيره مما ثبت في الكتاب والسنة
 :كما ثبت نهي الإنسان عن التشديد على نفسه في مواضع, منها

رج االله لعبـاده, يقـول ـي أخـتـ الوالـزينـة رزق ـن الـات مـّرك الطيبـ ت−١
َ﴿يا أ: − تعالى −االله  ُيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االلهَُّ لكـم ولا تعتـدوا َ َ َ ُْ َ َ َ ََ َْ َ ِّ ُ ِّ َُ َ َّ ََّ ِ َِ َ ُ َ َ ُّ

َإن االلهََّ لا يحب المعتدين﴾ ْ ُِّ َِ ُْ ُ َ َّ ِ﴿قـل مـن حـرم زينـة االلهَِّ التـي : , ويقـول]٨٧: المائدة[ ِ َّ َْ َُ ِ َ َّ ََ ْ
ِأخرج لعباده والطيبات من الرزق ْ ِّ ِّ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يـوم َ َ َ َ َ َْ َ ًَ ُِ ِ ِ ِ َِ ُّ ُْ َْ ِ َ َّ ْ

ِالقيامة﴾  َِ َ  ].٣٢: الأعراف[ْ
 −ّبن أبي وقاص ّ مظعون عن التبتل, فقد رو سعد ّرد عثمان بنصلى الله عليه وسلم  أنه  −٢

ّعلى عثمان بن مظعون التبتل, ولو أذن لـه صلى الله عليه وسلم ّرد رسول االله «:  قال−رضي االله عنه 
 .)٤(»لاختصينا
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ّترك الـزواج والإعـراض عـما أبـاح االله مـن الاسـتمتاع بـالأزواج : ّوالتبتل
 .)١(ًانقطاعا للعبادة

ّ إطالة الإمام الصلاة على المأمومين, فعن أبي مـسعود الأنـصاري ـ رضي −٣
ّيا رسول االله, إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل : ٌقال رجل«: االله عنه ـ قال
ًما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه صلى الله عليه وسلم  فغضب رسول االله بنا فلان فيها, ّ
ّيا أيها الناس, إن منكم منفرين, فمن أم الناس فليتجوز; فإن خلفه : ٍيومئذ, ثم قال ّّ ّ ّ ّ

 أبي هريـرة ـ رضي االله عنـه ـ أن حـديث, وفي )٢(»الـضعيف والكبـير وذا الحاجـة
ّإذا صـلى أحـدكم للنـاس فليخفـ«: قالصلى الله عليه وسلم رسول االله   مـنهم الـضعيف ّف; فـإنّ

ّوالسقيم والكبير, وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ّ«)٣(. 
بالاقتصاد في عمل الطاعات, فقد رو أبـو هريـرة ـ رضي االله صلى الله عليه وسلم  وأمر −٤

ٌإن هذا الدين يـسر, ولـن يـشاد الـدين أحـد إلا غلبـه, «: قالصلى الله عليه وسلم ّعنه ـ عن النبي  َ ّ ٌ ْ ُ ّ
 .)٤(»ٍ بالغدوة والروحة وشيء من الدلجةّفسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا

ٌ, فـإذا حبـل ممـدود بـين صلى الله عليه وسلمّدخـل النبـي «: وعن أنس ـ رضي االله عنه ـ قال
ّهذا حبل لزينب, فإذا فترت تعلقت, فقال : ما هذا الحبل? قالوا: الساريتين, فقال ٌ

ِّلا, حلوه, ليصل أحدكم نشاطه, فإذا فتر فليقعد: صلى الله عليه وسلمّالنبي  َُّ ُُ«)٥(. 
َالأخـذ بـرخص الـشرع الثابتـة ّالتيسير في الفتو يكـون إمـا في وعلى هذا ف ُ

ّبأدلتها, مثل المسح على الخفين ّ وأكل الميتة للمضطر, وإما بالاستمتاع بالطيبـات ,ّ ّ ّ
ّأعمال التطوع بألا يفعل ما يشق على نفـسه كـما في ّوالزينة التي أباحها االله, وإما في  ّ ّ

ّ, أو بالنهي عما يشق على الآخرين ممـا كره الآنف ذ− رضي االله عنه −حديث أنس  ّ
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ُلو فعله منفردا لم ي إذا «: قـالصلى الله عليه وسلم  أن رسـول االله حـديث أبي هريـرة عنه ـ كما في َهْنً
ّصلى أحدكم للناس فليخفف; فإن منهم الضعيف والـسقيم والكبـير, وإذا صـلى  ّّ ّ

 مثل النهي ّما في النهي عن مجاوزة المشروعإ, و− )١(»ّأحدكم لنفسه فليطول ما شاء
ّعن التبتل, وإما في الأحكام التي فيها تخيير بما يناسب المستفتي التخيـير : , مثـل)٢(ّ

ٍففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾﴿: − تعالى −في فدية الأذ من قوله  ٍ ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ ْ َْ ََ ٌَ ٍْ : البقرة[ َ
ّ بأن يدل المفتي المستفتي على ما هو أرفق به منها]١٩٦ ْ. 

َّ التيـسير عنـد الاقتـضاء في إعـمال المخـارج الفقهيـة عنـد كما تكون مراعـاة
, كما يكون عندما تستدعي الحال تهوين الأمر على المستفتي للمـصلحة )٣(موجبها

ّكحال أهل الوسوسة الذين يعظمون على أنفـسهم في الطهـارة وغيرهـا, فيـسهل 
ب الـذي ّعليه الأمر لإخراجه من وسوسته بما لا مخالفة فيـه للـنص, وكـذا التائـ
 .)٤(ّاستولى عليه القنوط, فيوسع عليه بما يزيل عنه ذلك من رحمة االله وعفوه

ٌوقد يعمل المفتي في خاصة نفسه بما فيه الحيطة مما لو تركه لم يكن عليه إثم فلا  ّ
ًيشدد على المستفتي لأجل الاحتياط ما دام الطريق الآخر من العمـل جـائزا غـير  ّ

ن ذلك منه على وجـه النـصيحة لمـن يحتمـل ذلـك أو ّمحرم ولا مكروه إلا أن يكو
ًلا يكون العـالم عالمـا حتـى يعمـل في «): هـ١٧٩: ت(يطلبه, يقول الإمام مالك 

ٌخاصة نفسه بما لا يلزمه الناس ولا يفتيهم به مما لو تركه لم يكن عليه إثم ّ«)٥(. 
ائل كما يكون التشديد في الفتو حينما تقتضي الحال تهويـل الأمـر عـلى الـس

ّزجرا له, كمن جاء يستفتي للتحيل على فعـل معـصية فيـشدد المفتي ّفيشدد عليه  ّ ً
 .عليه في الزجر عنها, أو تكون حال المستفتي تقتضي ذلك

ًهل للقاتل عمدا توبة ـ وكان ذلك قبل الفعل ـ, : من جاء يسأل: ّفمن الأول
َفيبين له عظم هذا الذنب وأن فاعله قد أتى كبيرة من كبائر ِ م عليـه ّ الذنوب ويعظّ
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ذلك, ويصرفه عن الجواب بقبول التوبة; لأن ذلـك ممـا يحملـه عـلى التـساهل في 
 .إتيان هذا الذنب العظيم

عـن » باب أصل تحريم القتل في القـرآن« في )١(»سننه«ّوقد أخرج البيهقي في 
ِكـان أهـل العلـم إذا سـئلوا «: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سعيد بن منصور قال ُ

ٌلا توبة له, وإذا ابتلي رجل قالوا له: لواقا ِ ْتب: ُ ُ«. 
ّأن رجلا سأل النبي «: ومن الثاني ّعن المباشرة للصائم فرخص لـه, وأتـاه صلى الله عليه وسلم ً

ّآخر فنهاه, فإذا الذي رخص له شيخ, وإذا الذي نهاه شاب ّ«)٢(. 
وإذا رأ المفتي من المصلحة عنـدما «): هـ٤٦٣: ت(قال الخطيب البغدادي 

ّة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأويل وإن كـان لا يعتقـد ذلـك, بـل لـرد ّتسأله عام
 .)٣(»َلَعَ ف−ّالسائل وكفه 

ٍولا شك أن هذا باب عظيم يحتاج فيه المفتي إلى ملكـة قـادرة ويقظـة وافـرة  ٍ ٍ ّ
ٍودربة مساعدة وتقو من االله وإعانة عاضدة مع ما يحصله المفتي من علم وخبرة ٍ ّ ُْ. 

* * * 
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 الخامسالمبحث 
 أثر الفتو في انتظام أحوال المستفتي على الشرع

ّالإنسان خلق لعبادة االله ـ عز وجل ـ كما في قوله  ّ ِ ُومـا خلقـت ﴿: − تعـالى −ُ َْ َ َ َ
ِالجن والإنس إلا ليعبدون  ُ ُ ْ َ َ ََّ ِ َّ ِْ ْ ِ ِ ِما أريد مـنهم مـن رزق ومـا أريـد أن يطعمـون ) ٥٦(ْ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َ ُ ُُ ْ ُِ ِ َِ ٍْ ْ ُ

َّإن االلهََّ) ٥٧( ُ هو الرزاق ذو القوة المتـين ِ ِ َِْ َّ َ ُُ ُْ ُ َّ ل ـادة فعــ, والعبـ]اتـذاريــال[ ﴾)٥٨(َّ
ّالمأمورات شرعا, وترك المنهيـات في جميـع شـؤون الحيـاة, يقـول الـشافعي  َّ : ت(ً

ُالناس متعبدون بأن يقولـوا ويفعلـوا مـا أ«): هـ٢٠٤ روا بـه, وينتهـوا إليـه لا ِمـَّ
ًنفسهم شيئا, إنما هو عطاء االله, فنسأل االله عطـاء مؤديـا يجاوزونه; لأنهم لم يعطوا أ ًً

ًلحقه وموجبا لمزيده ّ«)١(. 
ًوالمسلم يجد في الفتو طريقا إلى معرفة أحكام دينه, وهـو مـأمور بـالالتزام 
ًبأحكام الشرع والاعتصام بها تصحيحا لعقيدته وعبادتـه ومعاملاتـه ومناكحاتـه 

ًوكافة تعاملاته وطلبا لمرضاة االله ّ ـ عز وجـل ـ بـبراءة ذمتـه مـن واجبهـا والفـوز ّ ّ ّ
 .بالنعيم يوم القيامة

ْ﴿وأطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسـول واحـذروا فـإن تـوليتم : − تعالى −يقول االله  ْ ُ ُ َُّ ََّ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ِ َ َ َ ِ َِ َ
ُفاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين﴾ ِ ُْ ُ َ َ َ ْْ ََ ِ ُ َ َُ َ َّ َ  ].٩٢: المائدة[ َ

َ﴿واعت: ويقول ْ ًصموا بحبل االلهَِّ جميعا﴾َ ْ َِ َِ ِ ِ , وحبـل االله هـو ]١٠٣: آل عمران[ ُ
 .ّالكتاب والسنة
ْ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم﴾: ويقول َ ْ ْ َُ ُ ِّْ ْ ُِ َ ِ َ ِ ُِ  ].٣: الأعراف[ َّ
َّ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقـوا االلهََّ إن: ويقول ِ ُ َّ َ ْ ُ ََ ُ َ َ َ ُ َُ ْ َ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ ُ  االلهََّ َ

ِشديد العقاب﴾ َ ِ ِْ ُ  ].٧: الحشر[ َ
ٌفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ﴿: ويقول َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َْ ُ ْ ْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ْ ُ ْ َِ ُ َ ُ َّ ِْ َ

ٌأليم﴾ ِ  ].٦٣: النور[ َ
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ّفدلت هذه الآيات على وجوب التزام المسلم بهدي الكتاب والسنة والتحذير  ّ
 .خالفهماخالفها فقد من و بمقتضاهما ٌوالفتو التزاممن مخالفتهما, 

دعوني مـا تـركتكم, «: فيما رواه أبو هريرة ـ رضي االله عنه ـصلى الله عليه وسلم ّويقول النبي 
ٍإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيـتكم عـن شيء 

 .)١(»ٍفاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم
ٌع المسلم هدي الكتاب والسنة فوز وفلاح بانتظام أحوالـه عـلى الـشرع ّواتبا ٌ ّ

ٌواطمئنان يرتسم على نفسه ومحياه, ومخالفتهما شـقاء , )٢( عليـه في الـدنيا والآخـرةَّ
َ﴿فإما يأتينكم مني هد فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى : − تعالى −يقول االله  ْ َُ َ َ ْ َ َ ََّ َ َ ُ َ َ ُُّ ِ ِ َِ َ َ ََ َّ ً ِّ َِّ ْ ِ

َومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامـة أعمـى ) ١٢٣( َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِْ َُ ُ ًَ ً َْ َ َّ ِ َ ِ ْ َ
ًقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بـصيرا ) ١٢٤( ِْ َِ َ ْ َ ُِّ ْ ْ َُ َ َ ََ ََ َ ِ َقـال كـذلك أتتـك ) ١٢٥(َ َْ َ َ ِ َ َ َ َ

َآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى  َ َ َْ ُ َ َ َ ُْ َْ َ ِ َِ َ َ َ ْوكذلك نجـزي مـن أسرف ولم يـؤمن ) ١٢٦(َ َ ْ ْ َِ ِْ ُ ْ َْ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ
َبآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى  ْ َ ُ َ َ َِّ َُّ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َ  ].١٢٧ـ١٢٣: طه[ ﴾)١٢٧(ِ
ّضمن االله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا «: ّقال ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ ّ ّ

َفمن اتب﴿: ولا يشقى في الآخرة, ثم تلا َّ ِ َ َع هداي فلا يضل ولا يشقىَ ْ َ ََ َ َ ُ َُّ ِ َ َ َ﴾«)٣(. 
ً﴿فإن له معيـشة ضـنكا﴾: − تعالى −في قوله ) هـ٧٧٤: ت(وقال ابن كثير  َْ َ ً ِ َ ُ َ َّ ِ َ :

ّ فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره, بل صدره ضـيق حـرج ,ًضنكا في الدنيا: ْأي«
; فإن قلبـه ّلضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء

ّما لم يخلص إلى اليقين والهد فهو في قلق وحيرة وشك, فلا يزال  ْ َ ّريبـة يـتردد, في ٍ
 .)٤(»فهذا ضنك المعيشة

ّوفي الآخرة يحشر أعمى جزاء وفاقا, فقد صـد عـن هـدي الكتـاب والـسنة  ّ ً ً
َ﴿ ونحشرهم يوم ا: − تعالى −وعميت بصيرته عن الاستنارة بهما, يقول االله  َ ْْ ُ ْ َُ ُ ِلقيامة َ َِ َ ْ
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ًعلى وجوههم عميا وبكـما وصـما مـأواهم جهـنم كلـما خبـت زدنـاهم سـعيرا﴾ َ ًِ َِ ْ ُ ْ َ ً ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ ََ ِْ ْ َ ََّّ ُ َ ْ ِ َ 
 ].٩٧: الإسراء[

َ﴿ قـال رب لم حـشرتني أعمـى : − تعـالى −يقول ابن كثير في تفسير قول االله  َْ َ َِّ ِ َ ْ َ ََ ِ َ
ًوقد كنت بصيرا  ِ َ َُ ْ ُْ َقال كذلك) ١٢٥(َ ِ َ َ َ َ أتتـك آياتنـا فنـسيتها وكـذلك اليـوم تنـسى َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َْ َ َِ َِ َ َ َ َ َ

َأي لما أعرضت عن آيات االله وعاملتهـا معاملـة مـن لم يـذكرها بعـد «: ﴾)١٢٦( ّ ْ
َبلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها كذلك اليوم نعاملك معاملة مـن 

 .)١(»ينساك
ٍفكم لمنهج الوسطية في الفتو من أثر إ ّيجابي في انتظام أحوال المـستفتي عـلى َّ
 .الشرع والحياة السعيدة له في الدنيا والآخرة

* * * 
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 سادسالمبحث ال
َّأثر الفتو في محافظة المجتمع المسلم على هويته الإسلامية َّ 

ّالإسلام هو دين الأمة, وهو عقيدة وعبادة وأحكام وآداب تشمل المعاملات 
ّوالأنكحة والجزاءات والقضاء والإنـسان في كافـة أحوالـه ونـشاطاته مـن آداب 
ّاللباس والأكل وغيرهما, فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر بالقلب  ّ

ّوصدقته الجوارح, والتزام الأمة المسلمة  يجعلها في انـسجام ّبهدي الكتاب والسنة ّ
 .َّمع دينها ومحافظة على هويتها

ًوقد كانت حياة المسلمين وشخصية الأمة المسلمة بارزة في عقيدتها وعباداتها  ّ َّ
ّوفي حياتها الاجتماعية, وفي نـشاطها الاقتـصادي, وفي الحكـم والتقـاضي وجميـع  َّ

 .تشريعاتها
ّوالفتو من وراء ذلك تسدده وتؤيده, فمتى كانت الفتو على وفق الـنهج  ّ

جارية على سـنن الاسـتنباط الـسليم صلى الله عليه وسلم رسوله ّالصحيح ملتزمة كتاب االله وسنة 
ّعلى طريقة السلف الصالح كان لها الأثر الإيجـابي في محافظـة المجتمـع الإسـلامي  ّ
ّعلى هويته, ولا زال العلماء الربانيون الملتزمون بـالنهج القـويم يـسددون مـسيرة  ّ ّ َّ

ًالأمة ويصححون ما عـسى أن يقـع فيهـا مـن انحرافـات تبعـا لمـنهج النبـ ّ صلى الله عليه وسلم ّي ّ
 .صلى الله عليه وسلموالخلفاء الراشدين وسائر صحابة رسول االله 

ّوقد حذر الفقهاء من التساهل في الفتو على غير سنن الشرع, وحذروا من  ّ
المفتي الماجن الذي يفتي بهواه, ومـا ذلـك إلا لـضرر ذلـك وخطـره عـلى الفـرد 

ّوالأمة, وكم في الأمة اليوم ممن يسعى بفتاواه  إلى َّالخارجـة عـن مـنهج الوسـطية ّ
ِإخراج الأمة من تميزها والتزامها بدينها علم ذلك أم لم يعلمه َ ّ ّكحال فتاو الغلو  ,ّ

ط  أو كمـن يجفـو أو يفـر,ن البدع فيها أو ينشرو,ّممن يكفرون مجتمعات المسلمين
ًخضوعا للواقع المنحرف وتبريرا للشعور بالنقصبفتواه  ً, كحال أصحاب فتاو 



 − ٣٠ −

ّإن العمل ليس من الإيمان, بـل يكفـي فيـه مجـرد : نالإرجاء في الإيمان ممن يقولو
ّالتصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ولو مـع الـتمكن مـن العمـل, والأعـمال 

ّ, وكحال الذين يهونون مـسائل الحكـم )١(عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه
ّأو يسوغون تعلم السحر والرجوع إلى الـسحرة بحجـة حـل, )٢(بغير ما أنزل االله ّّ ّ 

ًالسحر بسحر مثله ضرورة ّأو يسوغون بفتاواهم بقاء المحتل الأجنبي في بـلاد , )٣(ٍ ّ ّ
َّالمسلمين, ومن يبررون للمجتمعات الإسلامية الاختلاط والـسفور, ومعارضـة  ّ
آيات المواريث بتسوية المرأة بالرجل في الميراث مما جعل االله لهـا فيـه النـصف مـن 

ّ وإباحة الخنزيـر بحجـة أن المحـرم كانـت ,ّنصيب الرجل, ومنع تعدد الزوجات ّ
ٌخنازير سيئة التغذية, وكفتاو تحليل الربا بحجة الضرورة, وكل ذلك إفك مـن  ّ ّ

 .)٤(ٌالقول وزور
ّفهذه الفتاو وأشباهها ممـن يقـوم المفتـون فيهـا بالـدور الـسلبي بمخالفـة 

َّ الأمة من هويتها الإسلامية, وإخراجها مّالكتاب والسنة وسلب َّ َّن وسطيتها التي ّ
 .أراد االله لها

ّفكان للفتاو الملتزمة هدي الكتاب والسنة أثرها الإيجابي في محافظـة الأمـة  ّ ّ
َّعلى هويتها الإسلامية   .على نحو ما سلف ذكرهَّبالتزامها بالوسطية َّ

* * * 

                                                           
F١Eאאאאאאאאאא

٢٠٢١٢א٧L٢L١٤١٩K 
F٢Eאאאאאאאאא

٢١١٥٤א٢٤L١٠L١٤٢٠א،WAאא@אLא
אFW١٣٨٩Eא،١٢L٢٨٤٢٩٢K 

F٣Eאאאאאאא٢٣٦٢١אא
٢٩L٦L١٤٢٧א،K 

F٤Eא١٥٣١٥٦K 
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 سابعالمبحث ال
 ّأثر الفتو في رسوخ الأمن في المجتمع الإسلامي

َ﴿ولقـد كرمنـا بنـي آدم : − تعـالى −ّنسان وكرمه, يقول االله لقد خلق االله الإ ْ ََّ َ ََ ِ َ َْ َ َ
َوحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثـير ممـن خلقنـا  َ َ َ َْ َْ ْ ْ ْ ْْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ََّ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ْ ِّ ْ َ َّْ َ َّ َ ِ ِّ ِ َ

ًتفضيلا﴾ ِ ْ  ].٧٠: الإسراء[ َ
 لا يمكـن دفعـه, وعنـد اجته إليه مماع الإنسان بغيره وحوقد جعل االله اجتما

اجتماع الإنسان بغيره يحتاج إلى الانتظام وحسن التعايش والطمأنينة على حقوقـه, 
ّفلا يعتدي أحد على أحد, في عرض أو مال أو دم, كما تصان الحقـوق العامـة ممـا  ٍ ٍ ٍ ٍ ٌ
ّشرعه االله ـ عـز وجـل ـ لانتظـام أحـوال المـسلمين وحـسن تعايـشهم وسـلامة  ّ

ّوتحقيق ذلك هو الأمن الذي هو مطلب لكـل أمـة, وقـد جـاء القـرآن هم, مجتمع ّ ٌ ُ
ّالكريم والسنة المشرفة ببيان أهمية الأمن, ففي دعاء إبراهيم ـ عليه الـسلام ـ ربـه  َّ ّ ّ

ً﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا﴾: قوله َِ َِ َ ْ َْ َ َ ْ ِّ ْ ََ َ ُ َ ِ َِ َ ّ, وامـتن االله ـ ]٣٥: إبراهيم[ ْ
ِ﴿أولم نمكن لهم حرما آمنـا يجبـى إليـه :  على أهل البلد الحرام بالأمن فقالتعالى ـ ِْ ً َ ْ ََ ِ َ َ ْ َْ ُ ً َ َُ ِّ ُ ْ َ َ

ٍثمرات كل شيء﴾ ْ َ َِّ ُ ُ َ ّ, وعن سلمة بن عبيداالله بن محـضن الخطمـي ]٥٧: القصص[ َ
ًمن أصـبح مـنكم آمنـا في «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ٌعن أبيه ـ وكانت له صحبة ـ قال

 .)١(»ّسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنياسربه معافى في ج
َفالصحة في الأبدان, والأمن في الأوطان من أعظم النعم على الإنسان ِّّ ُ. 

ّوأمن المجتمع يتحقق بحراسة الدين وسياسة الدنيا بـه, وذلـك يـدور عـلى 
َّحفظ الضروريات الخمس من الدين والعقل والنفس والعرض والمال في جانـب 

 .زكيتها وترقيتها, وفي جانب العدم بحمايتها من الفناء والزوالالوجود بت
التي تنطق بما نطق به َّالملتزمة بمنهج الوسطية في الفتو ووالفتاو الرشيدة 

ّالكتاب والسنة على وفق منهج السلف الصالح تدعم هذا الاتجاه وتقويه, فيذعن  ّ ّ
                                                           

F١Eא٤L٥٧٤،WAאא@،
אא٢L١٣٨٧א،א،א،٢L٤٤٥K 



 − ٣٢ −

ّمخالفته, وإذا وجد مـن زلـت ّالجميع لنداء الحق ويسعى لتحقيقه, ولا يجترئ على  ِ ُ
ٌبه القدم عن تهاون وكسل أو ضعف متعمد فإن عـين الولايـة عليـه مقومـة عـن  ّّ ّ
طريق الاحتساب بالأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر وتقريـر الحقـوق وإقامـة 
ًالحدود وفق هدي الكتاب والسنة, فتجد لد أبناء المجتمع الواحد عفة في القول  ّ ّ

ًعاملة, وإقامة لفرائض الدين, واحتراما للحقوق, وصـلة في الـروابط ًوأمانة في الم ً
ًالاجتماعية, والمراقبة الذاتية لكـل فـرد في المجتمـع مـن قبـل نفـسه, واسـتنكارا  َ َّ َِّ ٍ ّ
ًللفاحشة, واستحياء من ترك الفرائض وامتناعا عن مقارفة الجريمة, والاكتفاء بما  ً

ّأحل االله لهم, والامتناع عما حرم  ّ َّاالله عليهم, وبذلك يحقـق المجتمـع العبوديـة الله, ّ ّ
وينتشر الأمن بين أفراده, ويحسن التعايش بينهم, وينعم بالأمن في ربوع أوطانهم, 

ْ﴿وعد االلهَُّ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم : − تعالى −يقول االله  ْ َ ْ َُ َّ ْ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ َّ َ َ َ َ َُ َ
َفي الأرض كما  َ ِ ْ َ ْ ْاستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم ديـنهم الـذي ارتـضى لهـم ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َُْ ََُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َُ َّ َ ْ ْ َِّ ِ َ َ

ًوليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا﴾ ُ ً َ َّ ِّْ ُ َ ْ ْ ْ َُ ِ َ ُ ِ ْ َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ ِ ُ َ  ].٥٥: النور[ َ
* * * 
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 ةــاتمـالخ
ُو ألخص البحث في الفتهذا بعد الانتهاء من  ِّ َ  : في النقاط التاليةأبرز أحكامهُ

َّالإسلام دين الوسطية والاعتدال, والوسطية منهج بارز في أحكامـه, ّأن  −١ َّ
ّوهو يؤكد على أمة  َّ بهدي الكتاب والسنة, وهي معيار الوسـطية, َالالتزامالإجابة ّ ّ

 .فمن التزم بهما على منهج السلف فقد سلك مسلك الوسط
ّسلام أمته من الانحراف نحـو التـشدد في الاعتقـاد أو العمـل, ّ يحذر الإ−٢

ّ, والتـشدد في − كما هو منهج الخوارج −ّفالتشدد في الاعتقاد مثل التكفير بالذنب 
العمل مثل ترك الإنسان ما هو من ضروراته في الأكل والنكاح والنوم, أو تحـريم 

ّ بما لم يوجبه االله ـ عز وجل ـّالطيبات التي أباحها االله, أو إلزام النفس أو الغير ّ. 
ّ يحذر الإسلام أمته من الانحراف نحو التفـريط والتـساهل−٣  بـالإعراض ّ

عن أحكام الإسلام أو التساهل فيها في الاعتقاد أو العمـل, فالجفـاء في الاعتقـاد 
ّكحال المرجئة الذين يقولون بأن الإنسان يكفيه في الإيمان مجرد التصديق أو النطق 

 .ّهادتين من غير عمل ولو مع تمكنه من القيام بالعملبالش
الصيام الصلاة وَّوالجفاء في العمل بالإعراض عن القيام بالأمور العملية من 

 أو بالسفور والاختلاط وغيرها مـن تـرك أحكـام الإسـلام أو التـساهل ,ّوالحج
َّ, ناهيك عمن يدعو إلى فساد الأمة وإفلاسها من قيمهـا الدينيـفيها َ ِ ّ ة كـما في دعـاة ّ

 . وغيرهما من مظاهر الجفاءالسفور والاختلاط
 على المفتي الالتزام في فتاواه بمنهج الوسط والاعتـدال للمحافظـة عـلى −٤

َّوسطية الأمة في دينها وهوية مجتمعها المسلم, ورسوخ الأمن فيه واطمئنان أفراده  َّّ
 .والتزامهم بأحكام الشرع



 − ٣٤ −

ُوبعد, فقد  ْ  الخمـيسر هذا البحث حسب الجهد والطاقة يوم ُانتهيت من تحريَ
ٍوعشرين وأربعمائـة وألـف للهجـرة ٍثمانية عام جماد الأولى من شهر الرابع عشر 

 .َّالنبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم
* * * 
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 َّفهرس الآيات القرآنية الكريمة
 الصفحة رقمها الآية

   سورة البقرة
َ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونـوا شـهداء عـلى  َ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ُ ِ ًِ َ َّ ًْ ُ ُ َْ َ َ

ِالناس﴾ َّ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٨, ٧ ١٤٣ 
ٍ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ ٍ ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ ْ َْ ََ ٌَ ٍْ َ...  ٢٣ ١٩٦ 

   سورة آل عمران
ْ﴿ قل إن كنتم تحبون االلهََّ فـاتبعوني يحبـبكم االلهَُّ ويغفـر  َ ُ ِْ ِْ َُ ْ ُ ُِّ ِْ ُ ِ َّ ُ َْ َ ُْ ُ ِ ْ ُ

ْلكم ذنوبكم﴾ ُْ ُ َُ ُ َ... ... ... ... ... ..... ... ... ... . ١٥ ٣١ 
ً﴿واعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا﴾ ْ َ ْ َِ َِ ِ ِ ُ َ... ... ... ... ... ...  ٢٥ ١٠٣ 

   سورة النساء
َ﴿يا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول  ُ َّ َ َُ َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َ َّ َ ُّ

ْوأولي الأمر منكم﴾ ُْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ... ... ... ... ... ... ... ...  ٣ ٥٩ 
ْ﴿يا أه َ ْل الكتاب لا تغلوا في دينكم﴾َ ُ ِْ ِ ِِ ُ ْ ََ ََ ِ... ... ... ...  ١١ ١٧١ 

   سورة المائدة
ِ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم نعمتـي  ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ َْ

ًورضيت لكم الإسلام دينا﴾ ُِ َِ ْ ُ ََ ِ ْ ُ َ َ... ... ... ... ... ...  ٩ ٣ 
ُ﴿يا أيها الذين آمنوا  َ ََ َ ِ َّ َ ُّ ْلا تحرموا طيبات ما أحل االلهَُّ لكم َ َ ِّ ُ ُِّ َ َّ َ ََ ِ َ َ ُ َ

َولا تعتدوا إن االلهََّ لا يحـب المعتـدين  ْ ُّ ْ َِ َِ ُ َ َُْ ُ َ ََّ َّوكلـوا ممـا ) ٨٧(ِ ِ ُ ُ َ
َرزقكم االلهَُّ حلالا طيبا واتقوا االلهََّ الذي أنتم به مؤمنون  ُْ ُ َّ َِ ِ ُِ ْ ِّ ُ َِ ْ َُ َّ ُ ََ ً ََ ً َ

)٢١, ١٣ ٨٨−٨٧  ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...﴾ )٨٨ 
ــه إطعــام عــشرة مــساكين مــن أوســط مــا  َ﴿فكفارت َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُ َ َ َ ْ ِ ُ َّ َ َ

ْتطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾ ْ ْ ُُ ُ َُ ْ ِْ ِ َِ َُ َ ْ... ... ... ...  ...  ٧ ٨٩ 
ْ﴿وأطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول واحذروا فإن تـوليتم  ْ ُ ُ َُّ ََّ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ِ َ َ َ ِ َِ َ

َفاعلموا أ ُ َ ْ ُنما على رسولنا البلاغ المبين﴾َ ِ ُْ ُ َ َ َْ َ ِ ُ َ َ َ َّ... ... ... ...  ٢٥ ٩٢ 
   سورة الأنعام

َ﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الـسبل  ُ ُ َ ُ ُ َ َُّ ْ ُِ َِّ َ َّ ََ َ ً َِ ِ ِ َ َّ َ
ِفتفرق بكم عن سبيله﴾ ِ ِ َ ْ َّْ َ ُ ِ َ َ َ َ... ... ... ... ... ... ...  ١٥ ١٥٣ 



 − ٣٨ −

   سورة الأعراف
ْ﴿قل ِ من حرم زينة االلهَِّ التي أخـرج لعبـاده والطيبـات ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِّْ َ َ َّ ََّ ْ ََ َّ َ ِ

ًمن الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالـصة  َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ ُ َْ َ َ َ ِّْ َْ ِ َ َّ ْ ِ
ِيوم القيامة﴾ َِ َ َ َْ ْ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ٢١ ٣٢ 

ْ﴿اتبعوا ما أنزل إلي ََ ِ َ ِ ْ ُ ُ ِ ْكم من ربكم﴾َّ َ ُْ ُِّ ْ ِ... ... ...  ... ... ٢٥ ٣ 
 سورة التوبة

ِ﴿فلولا نفر مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة ليتفقهـوا في  ُ َُّ ٌ ََ َ ََ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِّ َُ ْ َْ َ َ
ــيهم لعلهــم  ــوا إل ــومهم إذا رجع ــذروا ق ــدين ولين ْال ْ ْ َ ْ َ ُ ُُ َُّ َ ََ ُ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ ِْ ِِّ

َيحذرون﴾ ُ َ ْ َ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ١٠ ١٢٢ 
   سورة هود

َ﴿فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بـما  َِ ُ ْ َ َ َ ْ ََّ َِ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ْ ِْ ُِ َ َ
ٌتعملون بصير﴾ ِ َ َْ ُ َ َ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ١١ ١١٢ 

   سورة إبراهيم
ً﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا﴾ َِ َِ َ ْ َْ َ َ ْ ِّ ْ ََ َْ ُ َ ِ َِ َ ... ... ٣٠ ٣٥ 

   سورة الحجر
ُ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ ِ َِ َ َ َْ َ َْ َّ َْ َّ ُ ْ َ... ... ...  ... ... ١٥ ٩٩ 
   سورة الإسراء

ــبر والبحــر  ــاهم في ال ــي آدم وحملن ــا بن ــد كرمن ِ﴿ولق َْ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َِّ ِ ْ َ ْ ََّ َ َْ َ ِ َ َ
ِورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كث ِ َِ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ ِّ ْ ََ َ َْ َّ َ َّ َير ممن خلقنا ْ َْ َ ْ َّ ِ ٍ

ًتفضيلا﴾ ِ ْ َ... ... ... ... ... ... ...  ٣٠ ٧٠ 
ً﴿ونحشرهم يوم القيامة على وجـوههم عميـا وبكـما  ُْ َُ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ًَ ْ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ

ًوصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا﴾ َِ َ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ ُ َ ُ ََ ِ ْ َ ََّّ ُ َ ْ ...  ٢٦ ٩٧ 
   سورة طه

ُ﴿فإما يأتينك َّ َ َ َِّ ْ ِ ُّم مني هد فمن اتبع هـداي فـلا يـضل َ ِ َِ َ َْ َ ََ ُ َ َ َُ َّ ً ِِّ
َولا يشقى  ْ َ َ ُومن أعرض عـن ذكـري فـإن لـه ) ١٢٣(َ ْ َ ْ ْ ََ َّ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ََ

َمعيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى  َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِْ ُ ُ ًَ ً َْ َقـال ) ١٢٤(َ َ
ًرب لم حشرتني أعمى وقد كنت بـصيرا  ِْ َِ َ ْ َ ُِّ ْ ْ َُ َ ََ ََ َ َقـال ) ١٢٥(ِ َ

َذلك أتتــك آياتنــا فنــسيتها وكــذلك اليــوم تنــسى َكــ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َْ َ َ َِ ِ َِ ََ َ َ َ َ
ِوكذلك نجزي مـن أسرف ولم يـؤمن بآيـات ) ١٢٦( ِ َِ ُ ْ ََ ِ ِْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ

َربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى  ْ َ ُ َ َ َِّ َُّ َ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ)٢٦ ١٢٧−١٢٣  ... ... ... ﴾)١٢٧ 



 − ٣٩ −

   سورة النور
َ﴿وعــد االلهَُّ الــذين  َ َِ َّ ِآمنــوا مــنكم وعملــوا الــصالحات َ ِ ِ َِ َّ َ َُ ْ َُ ْ ُ َ

ْليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم  ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َّ َ ََ ْ َ َّ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ ُ َ
ْوليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهـم وليبـدلنهم مـن  َ َ َّ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُُ َُّ ِّ َ َ ََ َ َّ ََُ ََُ ِّ

ِبعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشر ْ ُ َ ْ َْ ِ ِ َِ ُ ً َُ ْ ْ ْ ََ ًكون بي شيئا﴾ِ ْ َ ِ َ ُ ...  ٣١ ٥٥ 
ْ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنـة أو  َ ْ َ َ َْ َ ٌَ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ْ َِ ُ َ ُ َّ ِْ َ َ

ٌيصيبهم عذاب أليم﴾ ْ ُِ َِ ٌ َ ََ ُ... ... ... ...  ... ... ... ... ٢٥, ١٦ ٦٣ 
   لحسورة الن

ْ﴿ولا تكونــوا كــالتي نقــضت غزلهــا مــن بعــ َ ْ َِ ََِ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َُّ َ ٍد قــوة َ َِّ ُ
ًأنكاثا﴾ َ ْ َ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ١٦ ٩٢ 

   سورة القصص
ِّ﴿أولم نمكن لهم حرمـا آمنـا يجبـى إليـه ثمـرات كـل  َُ ُ ًَ َ ْ ً َ ْ ََ ِ ِِ َ َ ْ َْ ُ َ َُ ِّ ُ ْ َ َ

ٍشيء﴾ ْ َ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ٣٠ ٥٧ 
   سورة الأحزاب

ُِ﴿وما كان لم َ َ َ ًؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االلهَُّ ورسوله أمـرا َ ْ ُ َ َُ ُ َ َُ َ َ َ ِ ٍ ِ َِ ْ َْ ٍ
ُأن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص االلهََّ ورسوله  َ ْ ْ َ َْ ُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َِ ِْ ِ ِِ َ َُ َ َُ َ ُْ

ًفقد ضل ضلالا مبينا﴾ ِْ ُ ً َ َ ََّ َ َ ... ... ... ... ... ... ... ٢١ ٣٦ 
   سورة الزمر

َ﴿قل يا عبادي الذين َ َِ ِ َِّ َْ ُ أسرفوا على أنفـسهم لا تقنطـوا ُ َ َْ َ ْ ِْ ِ ُ ْ َ ََ َ ُ َ
ُمن رحمة االلهَِّ إن االلهََّ يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفـور  ُ َ َُ َ َّ ُ ْْ َ ُ ُ ً َ ِْ ِِ ِ ِ َِ ُّْ َّ َ

ُالرحيم﴾ َِّ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ١٦ ٥٣ 
   سورة الذاريات

َّ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ِْ َ َ َّ َْ ِ ِ ْ ُ َْ َ ِ ليعبدون َ ُ ُ ْ َ ُما أريد ) ٥٦(ِ ِ ُ َ
ِمنهم من رزق وما أريد أن يطعمون  ُ ُ َ ِْ ِ ِْ ْ َ ُُ ْ ِْ َِ ٍْ َإن االلهََّ هـو ) ٥٧(ُ ُ َّ ِ

ُالرزاق ذو القوة المتين  ِ َِْ َّ ُ ُْ ُ َّ  ٢٥ ٥٨ـ٥٦ ... ... ... ... ... ... ﴾)٥٨(َّ
   سورة الحشر

ْ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهـاكم  َ َ ُ َّ ُ َُ َُ َ ُ َُ ُ ََ ُ ُعنـه فـانتهوا َ َ ْْ َ ُ َ
ِواتقوا االلهََّ إن االلهََّ شديد العقاب﴾ َ ُِ ِْ ُ ََّ َّ ِ َ...  ... ... ... ... ٢٥ ٧ 
   سورة الملك

ُ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ ِ َْ ُ ِ َّ َ ََ ُ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ...  ... ... ٢١ ١٤ 



 − ٤٠ −

   سورة القلم
َ﴿قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تس ْ ْ َُ َ ْ َْ َ ُْ ُ ََ َ َْ َ ُ ُ َبحون﴾َ ُ ِّ ... ... ٧ ٢٨ 
   سورة العاديات

ً﴿فأثرن به نقعا  ْ ََ ِ ِ َ ْ َ ًفوسطن به جمعا ) ٤(َ َ َْ َ ِ ِ ْ َ َ)٧ ٥−٤ ...  ...﴾)٥ 
 

* * * 



 − ٤١ −

 َّفهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار
 

 الصفحة الحديث أو الأثر
ّإذا صلى أحدكم للناس فليخفف; فإن منهم الضعيف  − ّ ّ ... ... ... ... ٢٣ ,٢٢ 
ّأن رجلا سأل النبي  −  ٢٤  ... ... ... ... .ّعن المباشرة للصائم فرخص لهصلى الله عليه وسلم ً
َإن هذا الدين يسر, ولن يشاد الدين أحد إلا غ − ٌ َ ّ ٌ ْ ُ  ٢٢  ... ... ... ... ... ...هَبَلّ
 ٢٣ ... ... ...يسألون عن عبادة صلى الله عليه وسلم ٍجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  −
 ٢٢, ١٣  ... ما هذا الحبل: ٌا حبل ممدود بين الساريتين, فقال, فإذصلى الله عليه وسلمّدخل النبي  −
 ٢٦, ١٥ ... ...دعوني ما تركتكم, إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم  −
 ٢١  ...ّعلى عثمان بن مظعون التبتل, ولو أذن له لاختصيناصلى الله عليه وسلم ّرد رسول االله  −
ّضمن االله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا − ّ  ٢٦  ... ...  ولا يشقى في الآخرةّ
ٌفما دونهم من مقصر, وما فوقهم من محسر, وقد قصر قوم دونهم  − ّ ّ... ... ٧ 
 ٢٢ ... ّيا رسول االله, إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل : ٌقال رجل −
ِ كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا− ٌلا توبة له, وإذا ابتلي رجل قالوا له: ُ ِ  ٢٤ ْب ُت: ُ
 ٣٠ ... ... ًمن أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه  −
ٍمن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه − ْ ُ. ... ... ... ... ... ... ... ...  ٥ 
ّمن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك االله به طريقا من طرق الجنة − ً ًً ...  ٤−٣ 
ْهات, القط لي, فل − ُ ْ ّقطت له حصيات هن حصى الخذف, فلـما وضـعتهن ِ

ّبأمثال هؤلاء, وإياكم والغلو في الدين; فإنما أهلك من كـان : في يده قال َّ
 ١٢, ١١  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .ّقبلكم الغلو في الدين

 
* * * 



 − ٤٢ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤٣ −

 فهرس المصادر والمراجع
 :كام في تمييز الفتاو عن الأحكامالإح −١

: ت(» القـرافي«ِّشهاب الدين أبو العباس أحمد ابن إدريس المصري المالكي, المعروف بــ
أبي بكر عبدالرزاق, المكتـب الثقـافي للنـشر والتوزيـع, الأزهـر, القـاهرة, : , تحقيق)هـ٦٨٤

 .م١٩٨٩الطبعة الأولى 
)َّتـب المطبوعـات الإسـلامية, حلـب, عبدالفتاح أبو غـدة, مك: , تحقيق)نسخة أخر
 .سوريا

ّإعلام الموقعين عن رب العالمين −٢ ّ: 
َّابـن قـيم الجوزيـة«ِّشمس الدين أبـو عبـداالله محمـد ابـن أبي بكـر, المعـروف بــ : ت(» ِّ

 .طه عبدالرؤوف, دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة, بيروت, لبنان: , راجعه)هـ٧٥١
 :الشيطان إغاثة اللهفان في مصائد −٣

َّابن قـيم الجوزيـة«ِّشمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي, المعروف بـ , )هــ٧٥١: ت(» ِّ
 .َّالمطبعة الميمنية, مصر

 : تفسير القرآن العظيم−٤
يوسـف ابـن : ّ, قـدم لـه)هــ٧٧٤: ت(أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمـشقي 

 .عبدالرحمن المرعشلي, دار المعرفة, بيروت, لبنان
َّ التكفير في ضوء السنة النبوية−٥ ّ: 

ّ, بحث مقدم لجائزة نايف بـن عبـدالعزيز آل سـعود )معاصر(باسم بن فيصل الجوابرة 
َّالعالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية لعام  َّ َّهـ, فرع السنة النبوية, الطبعـة الأولى ١٤٢٧َّّ ّ

 .هـ١٤٢٧
 :توحيد تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب ال−٦

رئاسـة : , نـشر وتوزيـع)هــ١٢٣٣: ت(سليمان بن عبداالله بن محمد بـن عبـدالوهاب 
َّالبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية َّ َّ. 

 :َّ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية−٧
 .ـه١٤١٢, دار الاستقامة, الطبعة الثانية )معاصر(صالح بن عبداالله بن حميد 

 : الرسالة−٨



 − ٤٤ −

أحمـد محمـد شـاكر, المكتبـة : , تحقيـق وشرح)هــ٢٠٤: ت(محمد بن إدريس الشافعي 
 .َّالعالمية, بيروت, لبنان

َّ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام−٩ ُُ: 
ّ, صححه وعلق عليه)هـ١١٨٢: ت(محمد بن إسماعيل الصنعاني  محمـد محـرز سـلامة : ّ

 .َّعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضوآخرون, من مطبوعات جام
 : سنن أبي داود−١٠

, مراجعـة وضـبط )هــ٢٧٥: ت(أبو داود سليمان بـن الأشـعث السجـستاني الأزدي 
 .ِّمحمد محيي الدين عبدالحميد, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: وتعليق

 : سنن ابن ماجه−١١
محمـد فـؤاد عبـدالباقي, دار : , تحقيق)هـ٢٧٣ :ت(أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني 

 .الفكر, بيروت
 :الجامع الصحيح =  سنن الترمذي−١٢

: , تحقيـق)هــ٢٧٩: ت(أبو عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة الترمـذي الـسلمي 
 .هـ١٤٠٠عبدالرحمن محمد عثمان, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, طبع عام 

)محمد شاكر وآخرين, دار إحياء التراث, بيروتأحمد: تحقيق): نسخة أخر . 
١٣−السنن الكبر : 

, دار المعرفة, بيروت, )هـ٤٥٨: ت(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
 .هـ١٤١٣لبنان, طبع عام 

)محمد عبدالقادر عطا, مكتبة دار الباز, مكة المكرمة, طبـع عـام : تحقيق): نسخة أخر
 .هـ١٤١٤

 :ِّبشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي) المجتبى( النسائي سنن −١٤
ّ, اعتنى به ورقمه وصـنع )هـ٣٠٣: ت(أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي 

َّعبدالفتاح أبو غدة, دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان, : فهارسه
 .هـ١٤٠٦فهرسة الطبعة الأولى الم

 :شرح صحيح مسلم −١٥
 ., دار الفكر)هـ٦٧٦: ت(يحيى بن شرف النووي 



 − ٤٥ −

 :َّشرح العقيدة الطحاوية −١٦
جماعة مـن : ّ, حققها وراجعها)هـ٧٩٢: ت(ّبن أبي العز الدمشقي بن محمد   بن عليّعلي

لطبعة الرابعة محمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي, بيروت, ا: ّالعلماء, خرج أحاديثها
 .هـ١٣٩١

 : صحيح البخاري−١٧
مـصطفى ديـب : , تحقيـق)هـ٢٥٦: ت(أبو عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 

 .هـ١٤٠٧البغا, دار ابن كثير, اليمامة, بيروت, الطبعة الثالثة 
 :ّ صحيح ابن حبان−١٨

 شـعيب :, تحقيـق)هــ٣٥٤: ت(ّأبو حاتم محمد بن حبان بـن أحمـد التميمـي البـستي 
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ّالأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية 

 : صحيح ابن خزيمة−١٩
: , مراجعـة)هــ٣١١: ت(أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمـة الـسلمي النيـسابوري 

 .هـ١٣٩٠/م١٩٧٠محمد مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي, بيروت, طبع عام 
 : صحيح مسلم−٢٠

, تحقيـق وتـصحيح )هــ٢٦١: ت( الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين مسلم بن
َّرئاسـة إدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء : محمد فـؤاد عبـدالباقي, نـشر وتوزيـع: وترقيم

َّوالدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, طبع عام   .هـ١٤٠٠َّ
 :ّ الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة−٢١

ّ, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, الطبعـة الأولى )معـاصر (ّمعـلا اللويحـقعبدالرحمن بـن 
 .هـ١٤١٢

 : فتاو ورسائل−٢٢
محمـد بـن : , جمـع وترتيـب)هـ١٣٨٩: ت(محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 

 .هـ١٣٩٩عبدالرحمن ابن قاسم, مطبعة الحكومة, مكة المكرمة, طبع عام 
 :فتح الباري بشرح صحيح البخاري −٢٣

: محمد فؤاد عبدالباقي, إشراف: , ترقيم)هـ٨٥٢: ت(حمد بن علي بن حجر العسقلاني أ
ِّمحب الدين الخطيب, تعليق  .َّعبدالعزيز بن عبداالله بن باز, المكتبة السلفية: ّ



 − ٤٦ −

 :ّ الفقيه والمتفقه−٢٤
ّ, صححه وعلـق)هـ٤٦٣: ت(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب  : عليـه ّ

 .هـ١٣٨٩لأنصاري, مطابع القصيم, الرياض, الطبعة الأولى إسماعيل ا
 : القاموس المحيط−٢٥

ّ, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, )هــ٨١٧: ت(ِّمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
 .هـ١٤٠٧لبنان, الطبعة الثانية 

 : قواعد الأحكام في مصالح الأنام−٢٦
ِّأبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالـسلام  ّ, راجعـه وعلـق )هــ٦٦٠: ت(الـسلمي ّ

 .طه عبدالرؤوف سعد, دار الجيل, بيروت, لبنان: عليه
عبـدالغني الـدقر, دار الطبـاع, للطباعـة والنـشر : تحقيق): نسخة أخر, وأشير إليها(

 .هـ١٤١٣والتوزيع دمشق, الطبعة الأولى 
 : قواعد التفسير−٢٧

َّلنـشر والتوزيـع, الخـبر, الـسعودية, , دار ابن عفان, ل)معاصر(خالد بن عثمان السبت 
 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

٢٨−مباحث في أحكام الفتو : 
, دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, الطبعة )معاصر(عامر سعيد الزيباري 

 .هـ١٤١٦الأولى 
 :ّالمجموع شرح المهذب −٢٩

محمـد نجيـب المطيعـي, : , تحقيق)هـ٦٧٦: ت(ِّأبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
 .َّالمكتبة العالمية بالفجالة

 :َّمجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية −٣٠
: ت(عبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم العاصــمي النجــدي الحنــبلي : جمــع وترتيــب

َّ, دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان, تصوير عـن الطبعـة الأولى )هـ١٣٩٢
 .هـ١٣٩٨



 − ٤٧ −

 :ار الصحاح مخت−٣١
, دار الكتـاب العـربي, بـيروت, )هــ٦٦٦: ت(محمد ابن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي 

 .م١٩٧٩لبنان, الطبعة الأولى 
َّ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين−٣٢ َّ: 

َّابـن قـيم الجوزيـة«ّأبو عبداالله محمد ابن أبي بكر بن أيوب, الشهير بــ , )هــ٧٥١: ت(» ِّ
ّمحمد حامد الفقي, مطبعة السنة المحمدية, القاهرة, طبع على نفقة محمد سرور الصبان : يقتحق َّ ّ ّ

 .هـ١٣٧٥عام 
 : المستدرك على الصحيحين−٣٣

مـصطفى : , تحقيـق)هــ٤٠٥: ت(أبو عبداالله محمـد بـن عبـداالله الحـاكم النيـسابوري 
 .هـ١٤١١ولى َّعبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأ

 : مسند الإمام أحمد ابن حنبل−٣٤
: , شرحـه ووضـع فهارسـه)هــ٢٤١: ت(أبو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

 .أحمد محمد شاكر, دار المعارف, مصر
)ّمؤسسة قرطبة, القاهرة): نسخة أخر. 
 : المصنف في الأحاديث والآثار−٣٥

عبدالخالق الأفغاني : , تحقيق)هـ٢٣٥: ت(لكوفي أبو بكر عبداالله بن محمد ابن أبي شيبة ا
هــ, ١٣٩٩َّوآخرين, الدار السلفية, بمبي, الهند, الجزء الأول حتى الخـامس, الطبعـة الثانيـة 

 .هـ١٤٠٣ـ١٤٠٠وما بعد الجزء الخامس الطبعة الأولى 
)كمال يوسف الحوت, مكتبـة الرشـد, الريـاض, الطبعـة الأولى : تحقيق): نسخة أخر
 .هـ١٤٠٩

 :معجم ألفاظ القرآن الكريم −٣٦
َّمجمع اللغة العربية, الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث, جمهوريـة مـصر العربيـة,  َّ َّّ

 .هـ١٤١٠طبع عام 
 : مفتاح دار السعادة−٣٧

َّابن قيم الجوزية«ِّأبو عبداالله شمس الدين محمد ابن أبي بكر, الشهير بـ , )هــ٧٥١: ت(» ِّ
 .لحديثة, الرياضمكتبة الرياض ا



 − ٤٨ −

َّالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية −٣٨ ّ: 
هيرنـدن,  , المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي,)هــ١٤٠٩: ت(يوسـف حامـد العـالم 

 .هـ١٤١٢َّفيرجينيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الطبعة الأولى 
 : مقاييس اللغة−٣٩

عبدالـسلام محمـد : وضـبط, تحقيـق )هـ٣٩٥: ت(أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا 
 .هـ١٤٠٢مكتبة الخانجي بمصر, الطبعة الثالثة : هارون, الناشر

 :الموافقات في أصول الشريعة −٤٠
, )هــ٧٩٠: ت(أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي 

 دراز, محمد عبداالله: تراجمه عبداالله دراز, عني بضبطه وترقيمه ووضع: ّشرحه وخرج أحاديثه
 .َّالمكتبة التجارية الكبر, مصر

 
* * * 



 − ٤٩ −

 فهرس الموضوعات
 ةـ الصفح                                                                                       وعـــــــــــــــــــوضــــالم

  ٣ ...................................................................................................................................... ..ّالمقدمة
  ٥ ........................................................... ..َّوفيه بيان الوسطية في اللغة والاصطلاح, التمهيد

 ٩ .................................................. ..أثر الفتو في إقامة الدين بين المسلمين: المبحث الأول
  ١١ ................................................................... ..ّأثر الفتو في التصدي للغلو: المبحث الثاني
 ١٥ ............................................................... ..ّأثر الفتو في التصدي للجفاء: المبحث الثالث
 ١٩ ......................................................................................َّالوسطية في الفتو : المبحث الرابع

 ٢٥ ................................أثر الفتو في انتظام أحوال المستفتي على الشرع : المبحث الخامس
َّأثر الفتو في محافظة المجتمع المسلم على هويته الإسلامية : المبحث السادس َّ.............. ٢٩ 
 ٣١ ................................أثر الفتو في رسوخ الأمن في المجمع الإسلامي : المبحث السابع

 ٣٣ ................................................................................................ وفيها ملخص البحث: الخاتمة
 ٣٧ ..............................................................................................فهرس الآيات القرآنية الكريمة 

 ٤١ ............................................................................فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
 ٤٣ ..........................................................................................................فهرس المصادروالمراجع 

 ٤٩ ..................................................................................................................فهرس الموضوعات 
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